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 بسم الله الرحمن الرحيم

أجمعين، ولا  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 النميمة
(32) 
 مة المفسدةالإشكال بعدم دلالة )ويفسدون( حتى على حرمة النمي

حتى على حرمة النميمة التي توجب  افسسبافي في الأر ، في صبورة  وَيُـفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ وقد يستشكل على صحة الاستدلال بقوله تعالى: 
، ببان إلى الكفبر خصبو  قطب  السببيل أو البدعوةالشك في ان )يفسدون( عنوان آلي أم استقلالي وعلبى تقبدير نو به اسبتقلاليا  هبل المبرافي ببه ا بام  أم 

وذلبك  ؛زا  مبن قببل أو نبان خارجبا  عبن محبل الاببتلا نان بعضها منج بو الآية على هذا تكون من صغريات عدم منجزية العلم افجمالي إذا تعلق بأطراف 
حسب  مفبرو  البحبن ا به في  –سعنبدما  زلبت الآيبة وترفيفي با  –أي قبل  زول هذه الآية  –لأن الكثير من القبائح الضارة بالغير نا ت محرمة من قبل 

للجببام  )سيشببمل النميمببة افسسببافيية( أو ادببا لا تفيببد إلا حرمببة قطبب  السبببيل والببدعوة للكفببر )سببلا  اسببتقلالية   صببورة الشببك بببين نببون الآيببة تفيببد حرمببة  
، وتشبملها ان نبان افسسبافي في الأر افسسافيية لو لم يكبن مبن امرمبات الأخبرى عنبوان  تشمل( أو هي مرآة للمحرمات الأخرى )سلا تشمل النميمة  

مب  قطب  حبتى وهبو ا به  -وهبو المقصبوفي ههنبا  – ثم ان هنبا إشبكالا  آخبر –وهذا هو افشبكال السبابق  ،سلا تنجيز( سقد شك بين الأقل والأنثر سرضا  
مة من قبل وحين ورفي عنوان جديبد )افسسبافي في عن نو ه أقل وأنثر بل حتى لو نان الترفيفي بين المتباينين سا ه حين نا ت جملة من المعاصي محر النظر 

نا ت محرمة من   –نقط  السبيل   –سر  نو ه شاملا  للنميمة افسسافيية سا ه لا يوج  تنجز الحرمة  ظرا  لأن بعض مصافييق هذا العنوان سلو الأر ( 
قبين منجبز مبن قببل سلبو نبان جديبدة  ظبرا  لأن أحبد المتعل   إجمالي بحرمةٍ جديبدة ببل الحبافيث هبو احتمبال حرمبة علمقبل سعند وروفي هذا الدليل لا يحدث 

 لما أسافي حرمة جديدة ولو نان الوارفي متعلقا  بمثل النميمة افسسافيية لأسافي، سلم يحدث علم جديد بالتكليف سلا تنجيز. (1)الوارفي متعلقا  به
 لا شك في حرمة الإفساد في الأرض -3الجواب: 

عليه ولدلالة الآية ال ا ه لا شك في حرمة افسسافي في الأر  لكو ه من المستقلات العقلية ومنه النميمة افسسافيية ان يق أولًا: وا واب من وجوه:
لكبن هبذا ا بواب مبنبائي وخبرو  عبن  وا به افسسبافي المنتشبر أو مطلبق افسسبافي، إنمبا الكبلام في حبدوفيهسا ه المتيقن منها وقطب  السببيل تفسبير بالمصبدا  

 سهل يصح أم لا؟ (2)ن الشك ومن ا نا لو ننا والاستدلال بهذه الآية وحدهامفرو  الكلام م
 مبنىً بمنجزية العلم الإجمالي حتى لو تعلق بأطراف كان بعضها منجزاً من قبل -4
  أو مضببطرا  إليببه، افشببكال مبببا  ببان العلببم افجمبالي منجببز حببتى وإن تعلبق بببأطراف بعضبها منجببز مببن قببل أو نببان خارجبا  عببن محببل الاببتلا ثانيـاً:

نان منجزا  من قبل أولا، والأفي  سكيف بما لو خر  لاحقا ، وذلك لأن العقلا  لا يرون سرقا  في منجزية العلم افجمالي إذا تعلق بطرسين بين نون أحدهما  
مزيببد توضببيح  ببذا والعلببم افجمببالي، وسببيأ   ان يقببال ادببم لا يببرون سرقببا  بببين العلببم افجمببالي وبببين الاحتمببال افجمببالي وهببو أمببر بببين الاحتمببال البببدوي

 :-وهي من وفييان مختلفة سلاحظ  المصطلح الذي خطر بالبال القاصر، سلنبدأ لتقري  المطل  ببعض الشواهد:
 شواهد وصور

 (3)م العقل ولدى العقلا  في حسن ه لا سر  في حكإفيارا  أو أعطاه من الأموال ما يغنيه لسنين س ه  ب  ه  و  علم ا ه لو زار أحد صديقيه ل   ما لو الأول:
نليهمبا سا به يحسبن زيبارة    ان يزوره أو متيسرة أو احدهما سلا سر  بين ما إذا أمكنه زيارت   بالترك بين أن يكون نلاهما مقدورة   (4)زيارتهما واستحقا  اللوم

زيبارة الآخبر وذلبك لأن احتمبال البربح في زيارتبه مب  العجبز  -والبوززان ببنف  الدرجبة  –زيارة أحبدهما سا به بحسبن  ما إذا تعذرتوبين عندئذٍ نل منهما 
 إذ نلاهما خمسين بالمائة مثلا . زيارة الآخرم  القدرة على  زيارتهمساوٍ لاحتمال الربح في  –عن زيارة الآخر 

إذ ان هبذا  ؛أحبدث لبو لم يكبنقبد ببل و لبو نبان أحبدهما منجبزا  مبن ق بالحسبنولا يلتفت العقلا  إلى ما يقال من ان العلم افجمالي لم يحدث علمبا  
والأفي  ان يقال، نما سبق، ا ه وإن لم يحدث علما  إجماليا  جديدا   ،لمساواة الاحتمالين وذلك الفر  الثبو  غير سار  في حكمهم بالحسن في الصورتين

 بالحسن إلا ا ه أحدث احتمالا  إجماليا  جديدا  به.
                                                             

 قط  السبيل. (1)
 ستنافي إلى نو ه من المستقلات العقلية وشبه ذلك.فيون الا (2)
 راما .يلاحظ التعبير بب)حسن( إذ لا استحقا  للعقوبة ههنا على المخالفة ني  عبر بب)تنجيز( سان تحصيل المغانم حسن ولي  تفويتها بعنوادا ح (3)
 لا العقاب، للوجه السابق. (4)
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 ا المطلقة سان عليه الاجتناب عن نليهما، لمنجزية العلم افجمالي وتساقط الأصول في الأطراف مأيتهما لو طلق إحدى زوجتيه و سي  الثاني:

 سربمبا يكبون قبد أعبافي طلاقهباالعقلا  لا يرون سارقا  بينه وبين ما لو طلق أحداهما و سبي مبن هبي ونبان قبد طلبق أحبداهما مبن قببل قد يقال ان لكن 
عن الصورة الأولى؟ والتفريق بالعلم بحدوث أمرٍ جديد في  المآلطلق الثا ية أو أعافي طلا  الأولى سما سر  هذا في  سدار بين ا ه ،بتوهم وقوعه من جديد

 نما سبق.غير سار    وإن صح إلا ا ه الصورة الأولى فيون الثا ية
سببلا علببم إجمببالي ولا احتمببال  بأصببل تحقببق الطببلا ولكببن يببرفي عليببه: ان الطببلا  في الصببورة الثا يببة علببى سببر  تعلقببه بمببن طلقهببا مببن قبببل، لم يقبب  سببلا علببم 

 تأملعك  الشاهد السابق واللاحق حين يعلم بحدوث الشي  لكن الشك في تأثيره  ظرا  لخرو  القابل عن محل الابتلا  أو نو ه منجزا  من قبل. س إجمالي،
 ببائين  قيببا  طبباهرا  مببن قبببل في لببزوم اجتنابهمببا بببين ان يكببون نببلا اف ا   ببائين سا ببه لا يببرى العقببلا  سرقببالامببا لببو سببقطت قطببرة فيم أو قطببرة سببم في احببد  الثالــ :

 بائين في نلتبا الصبورتين ولا نبدون في الفبر  المبدعى مبن وجبوفي بتجنب  نبلا اف يلزمبونسبإن العقبلا  والعقبل  ،وبين نون احبدهما ابا نبان سيبه البدم أو السبم مبن قببل
 سارقا  إذ يرون الاحتمال افجمالي بمنزلة العلم افجمالي منجزا  وسيأ  توضيح ذلك غدا  بإذن الله تعالى. (1) الحالة الأولى وعدمه في الحالة الثا يةالعلم افجمالي في
 علم افجمالي.الاحتمال لا لأجل السالتنجز لأجل في الحالة الثا ية أيضا  لأن امتمل خطير  ن  الاجتناب عن اف ا  الثاني لا يقال:
إلا ا ببه لوجببوفي عنببوان جديببد هببو )الاحتمببال افجمببالي( وهببو أمببر سببو  الاحتمببال البببدوي وإن نببان منجببزا   ظببرا  لأهميببة ان ذلببك وإن صببح  إذ يقــال:

 :، وذلك لوضوح ان الحالات النفسية ومن ثم الاعتبارات العقلائية ثلاثة(2)ولي  لأجل أهمية امتمل بحين يدور مداره امتمل
بسببقوق قطببرة في  علببمبببالتكليف لكنببه حيببن  جديببدالاحتمببال افجمببالي نمببا في المقببام حيببن لم يحببدث علببم إجمببالي  -ب الاحتمال البدوي -أ

قطبرة فيم احدهما حدث له أنثر من الاحتمال البدوي وأقل من العلم افجمالي وهو الاحتمال افجمالي أي الاحتمال الناشب  عبن العلبم إجمبالا  بسبقوق 
 العلم افجمالي. -  ينا  وإن لم يحدث علم إجمالي بتكليف جديد.تكو 

 ان العقلا  لا يفرقون من حين الحكم بين الثاني والثالن.سقد يقال: 
 وتفصيل الكلام في ذلك ووجوه التأمل والمناقشة تونل لمظا ه هنالك.

 بناءً: العلم الإجمالي منجز في تلك الصورة لو كان له أثر جديد -1
زا  من قبل أو خار  فيائبرة الاببتلا ، لكنبه يسبتثا نان بعضها منج    ا واب بنا   با ه وإن سلمنا ان العلم افجمالي غير منجز إذا تعلق بأطرافٍ  :ثالثاً 

نجبز بلحاهبه مبا لبو نبان للعلبم افجمبالي أثبر جديبد سبان يت –القاعبدة علبى هبذا المببا أيضبا   مقتض بىنمبا صبرح ببه جمب  مبن الأصبوليين ونمبا هبو   –منبه 
وذلببك نمببا إذا علببم بسببقوق قطببرة بببول علببى إحببدى قطعببتي قمببا  نا ببت  ،ا ديببد علببى نببل تقببدير أو الأثببر حصببول العلببم افجمببالي بببالتكليفلفببر  

في التطهبير مبن البدم  احداهما متنجسة بالدم من قبل سان للعلم افجمالي ا ديد أثرا  جديبدا  وهبو لبزوم الغسبلة الثا يبة في التطهبير بالمبا  القليبل )إذ يكفبي
 الما  القليل مرة واحدة ولا يكفي في البول إلا الغسلتان(. ص   بعد إزالة عين النجاسة 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَـاربِوُنَ المعاصي قال تعالى: ي رت   على سائر آخر إضافي لم  لأن حكم افسسافي في الأر  هو حكم   ؛والمقام من هذا القبيل
 وللحدين صلة. (3)نْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْا مِنْ الَأرْضِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَاداً أَنْ يُـقَتّـَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِ اللَّهَ 

 وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
قَـدْ دَخَـلَ فِـي دِيـوَانِ الْمُتـَنَب   مَنْ  :ق ال  افمام الص بافيز    ـهْوَةِ وَعَقْلـَهُ عَـنِ الْجَهْـلِ فَـ ََّ هِـينَ ثـُمَّ مَـنْ رَعَـى رَعَى قَـلْبـَهُ عَـنِ الْفَفْلـَةِ وَنَـفْسَـهُ عَـنِ ال

 ينَ عِلْمَهُ عَنِ الْهَوَى وَدِينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ وَمَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ فَـهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحِ 
فُـبِ فَـيَجِـبُ أَنْ يَكُـونَ نَـفْـبُ الْمُـْ مِ  قاَلَ رَسُولُ اللّـَهِ  نِ عَلـَى كُـل  حَـالٍ فِـي طلَـَبُ الْعِلْـمِ فَريِضَـةَ عَلـَى كُـل  مُسْـلِمٍ وَمُسْـلِمَةٍ وَهُـوَ عِلْـمُ الْأَنْـ

 وَتُطاَلِعَ الْحَركََاتِ فِي الطَّاعَاتِ باِلتّـَوْفِيقِ وَتُطاَلِعَ السُّكُونَ عَنِ الْمَعَاصِي باِلْعِصْمَةِ شُكْرٍ أَوْ عُذْرٍ عَلَى مَعْنًى إِنْ قبُِلَ فَـفَضْلَ وَإِنْ ردَُّ فَـعَدْلَ 
 (23-22)مصباح الشريعة،  :  ... ذَلِكَ كُل هِ باِلافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى وَالِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ   وَقِوَامُ 

                                                             

ن سيه الدم من قبل سا ه لا يحدث علم جديد بتكليف جديد إذ لا تكليف جديبد عندئبذ بالاجتنباب للبزوم تحصبيل الحاصبل بدعوى ا ه لو سقطت القطرة ا ديدة سيما نا (1)
عببدم التنجببز لعببدم ان جعلببت النجاسببة بنفسببها مببرة أخببرى أو جعببل وجببوب الاجتنبباب السببابق، ولببزوم اللغويببة لببو جعببل مثلهمببا. وهببذا هببو الببدليل الببذي اسببتدلوا بببه علببى 

 و إجمالي لو ترفيفي المتعل ق بين منجز من قبل وغيره.حدوث علم ول
 ويدل عليه ا ه وإن لم يكن امتمل خطيرا  نسقوق قطرة فيم ولا خطورة في شرب الما  هذا مثلا  م  اضمحلا ا سيه. (2)
 .33المائدة:  (3)
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